
يكــــا.. العــــالم تنصــــيب ترامــــب رئيسًــــا لأمر
يحبس أنفاسه
, يناير  | كتبه عماد عنان

مــا بين القلــق مــن نتــائج ســياساته علــى الخارطــة الأمريكيــة بصــورة خاصــة، والدوليــة بصــفة عامــة،
والتفاؤل بإعادة المجد لأمريكا من جديد، ها هو العالم يحبس أنفاسه متابعًا مراسم تنصيب دونالد

ترامب، الرئيس الـ للولايات المتحدة الأمريكية.

وصــل دونالــد ترامــب، أمــس الخميــس، إلى واشنطــن علــى متن طــائرة حكوميــة هبطــت في قاعــدة
أندروز الجوية قبل ساعات قليلة من تنصيبه، حيث يعتبر هذا الوصول تتويجاً لفترة انتقال السلطة
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منذ فوزه في الانتخابات في الثامن من نوفمبر الماضي على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

العديـد مـن التسـاؤلات بـاتت تفـرض نفسـها مـع الساعـات الأولى لتـولي ترامـب رئاسـة أمريكـا رسـميًا،
خاصة فيما يتعلق بأولى القرارات المتوقع اتخاذها، لاسيما حيال ملفات الشرق الأوسط، فضلاً عن

علاقته بروسيا وإيران، والتغير المتوقع في ملامح خارطة التحالفات الإقليمية والدولية.

تنصيب ترامب رسميًا

برنامج تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية مكتظ بالعديد من الطقوس
والاحتفالات، التي تواصلت ولعدة أيام في العاصمة واشنطن، وبعض المدن المجاورة، وتتوج بأدائه

اليمين ظهر اليوم الجمعة.

بـدأت أولى الحفلات عنـد نصـب “لينكـولن” الواقـع في منطقـة المـول الـتي تجتـاز واشنطـن قبالـة مبـنى
الكابيتول، بمشاركة مجموعات مختلفة، مثل فرقة طبول رجال الاطفاء في مقاطعة كولومبيا، الاسم
الاخر للعاصمة واشنطن، وحركة هندوسية تدعم ترامب هي “ائتلاف الهندوس الجمهوري” ، وفرق

أخرى وجوقات مدارس، في هذا الحفل الذي اطلق عليه اسم “أصوات الشعب”.

وبعـد هـذا الحفـل مبـاشرة تـوجه ترامـب ونـائبه “مايـك بنـس” لوضـع إكليـل مـن الزهـور علـى مقـبرة
ارلينغتــون الوطنيــة تقــديرًا لــدور قــدامى المحــاربين، إضافــة إلى حضــور قــداس في كنيســة “القــديس
يوحنــا” الواقعــة قــرب الــبيت الأبيــض، وبعــدها يتــم اســتقبال الرئيــس الأســبق بــاراك اوبامــا وزوجتــه
ميشيــل، لدونالــد وميلانيــا ترامــب في الــبيت الأبيــض لتنــاول الشــاي معًــا، وبعــدها، يتــوجه الرئيســان

بنفس الموكب إلى الكابيتول، المبنى الذي يضم الكونجرس.

ترامب وزوجته أثناء وصولهما واشنطن عشية التنصيب



يشارك ترامب وبنس في غداء يقيمه الكونجرس في الكابيتول، يعقبه عرض
يسير فيه الرئيس الجديد ونائبه مسافة , كلم على طول جادة بنسلفانيا

التي تربط الكابيتول بالبيت الابيض، ويتبعهما حوالي ثمانية آلاف شخص
يمثلون مختلف المجموعات

يبـدأ حفـل التنصـيب أمـام الجهـة الغربيـة للكـابيتول مـع أغان وموسـيقى، بحضـور عـدد مـن المـدعوين
من بينهم نواب الكونجرس، وقضاة المحكمة العليا ودبلوماسيون وعموم الشعب، كما سيحضر أيضًا
الرؤساء السابقون، جيمي كارتر وجو دبليو بوش وبيل كلينتون، وكذلك هيلاري كلينتون، وبحسب
بعض المصادر لن يحضر الرئيس الأميركي الأسبق جو بوش الأب بسبب وضعه الصحي، إضافة إلى

عدد من النواب الديمقراطيين وبعض المعارضين لسياسات ترامب.

ثــم يبــدأ الخطــاب الافتتــاحي لحفــل التنصــيب بمباركــة بعــض الشخصــيات الكنســية، وبعــدها يتــم
تنصــيب نــائب الرئيــس “مايــك بنــس”، مــن قبــل قــاضي المحكمــة العليــا “جــون روبرتــس”، ليــؤدي

“ترامب” اليمين بعدها مباشرة، ويلقي خطاب التنصيب.

يكـــا، يشـــارك ترامـــب وبنـــس في غـــداء يقيمـــه بعـــد انتهـــاء الحفـــل، وبمـــوجب التقليـــد المتبـــع في أمر
الكونجرس في الكابيتول، يعقبه عرض يسير فيه الرئيس الجديد ونائبه مسافة , كلم على طول
جـادة بنسـلفانيا الـتي تربـط الكـابيتول بـالبيت الأبيـض، ويتبعهمـا حوالي ثمانيـة آلاف شخـص يمثلـون
مختلف المجموعات: مختلف الأسلحة في الجيش وجوقات مدارس وجامعات وفرق خيالة وممثلين

عن فرق الانقاذ ومحاربين قدامى.

وفي منتصف ليل اليوم، الجمعة، يختتم ترامب وبنس برفقة زوجتيهما حفل التنصيب بالمشاركة في
ثلاث حفلات راقصــة، اثنــان منهــا في مركــز مــؤتمرات والــتر اي واشنطــن، والثالثــة في مبــنى المتحــف

الوطني، ثم العودة إلى البيت الأبيض حيث المقر الرئاسي، ليبدأ ترامب مهامه الجديدة.



تعزيزات أمنية لتأمين الحفل التنصيب

يًا مراسم التنصيب دستور

العديد من تقاليد التنصيب المتعارف عليها الآن، تعود إلى مراسم تنصيب الرئيس جو واشنطن
عــام ، وقــد ظهــرت تقاليــد أخــرى مــع مــرور الزمــن، حيــث تشــارك في حفــل تنصــيب الرئيــس
السلطات الحكومية الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويشرف رئيس المحكمة العليا الأميركية
ية للرئيس في مبنى الكونجرس، بمشاركة  الحزبين السياسين الرئيسيين في على أداء اليمين الدستور

التخطيط لهذا الحدث.

ــه يتعين علــى الشخــص المنتخــب أداء ــة تنصــيب الرئيــس، ســوى أن لا يحــدد الدســتور الأمــيركي كيفي
ية لتولي المنصب”، ويسمح حتى بإجراء تغيير طفيف على نص القسم: ” أقسم (أو “اليمين الدستور
أؤكد) أنني سأنفذ مخلصًا مهام منصب رئيس الولايات المتحدة، وسأعمل بأقصى ما لدي من قدرة
علـى صـيانة وحمايـة دسـتور الولايـات المتحـدة والـذود عنـه.”، وخيـار كلمـة “أؤكـد” بـدلاً مـن “أقسـم”
تــوفرت في حــال كــانت المعتقــدات الدينيــة للشخــص تمنــع عليــه القســم. وفقــط رئيــس واحــد، هــو

فرانكلين بيرس عام ، اختار كلمة “أؤكد” في أداء يمينه بدلاً من كلمة “أقسم”.

وفيمــا عــدا هــذا القســم، يبقــى الدســتور الأصــلي صامتًــا. لا ينــص علــى مــتى يتــوجب علــى الرئيــس
ية، ومن يشرف على أداء اليمين، وماذا المنتخب تولي المنصب، وأين ينبغي أن يؤدي اليمين الدستور
يحــدث في حــال انتهــت ولايــة الرئيــس قبــل أن يــؤدي الرئيــس المنتخــب اليمين، ومــا إذا كــان بالإمكــان
إضافــة كلمــات إلى اليمين، ومــا إذا كــان خطــاب التنصــيب مفروضًــا ونقــاط عديــدة قــد تكــون مثــيرة
للجــدل، كمــا أنــه لا يفــرض الدســتور أداء اليمين علــى الكتــاب المقــدس، علــى الرغــم مــن أن معظــم
الرؤسـاء قـد اختـاروا القيـام بذلـك، وعلـى العكـس مـن ذلـك اختـار الرئيـس جـون كـوينسي آدامـز أداء
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اليمين على كتاب القانون.

لا يحدد الدستور الأميركي كيفية تنصيب الرئيس، سوى أنه يتعين على
ية لتولي المنصب”، ويسمح حتى الشخص المنتخب أداء “اليمين الدستور

بإجراء تغيير طفيف على نص القسم

ومع مرور الوقت، توسعت قائمة الأحداث والنشاطات والتقاليد المتعلقة بالتنصيب، كما توسع عدد
الناس الذين يحضرون الفعاليات والمراسم التي تقام بمناسبة التنصيب، إضافة إلى المستجدات التي
تطـرأ علـى تلـك المراسـم عامًـا تلـو العـام، حيـث كـان الرئيـس المنتهيـة ولايتـه يركـب نفـس السـيارة مـع
الرئيس الجديد إلى مبنى الكونجرس، ثم تطور الأمر، كما كان الرئيس الجديد يسير على قدميه في
ــة لم تشجــع ــبيت الأبيــض، ولكــن الهــواجس الأمني ــق الاســتعراض مــن مبــنى الكــونجرس إلى ال ي طر
الاستمرار في هذا التقليد، وغير ذلك من التطورات والتغيرات التي شهدتها مراسم التنصيب، والتي لم

ينص الدستور عليها، ومن ثم باتت تخضع لرغبات وأهواء المنظمين.

الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما يصافح الرئيس الجديد دونالد ترامب

اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين

في أول رد فعل جماهيري على تنصيب ترامب، شهدت شوا العاصمة الأمريكية واشنطن وقوع
عـدد مـن الاشتباكـات بين أنصـار ترامـب ومعـارضيه، حيـث رفـع المعـارضون لافتـات مناهضـة للرئيـس
الجديد، ووصفوه بـ”النازية” و” العنصرية” مادفع شرطة العاصمة للتدخل لتفريق المتظاهرين من

خلال رش بعض المواد الكيماوية و”الفلفل” بحسب صحيفة “واشنطن بوست”
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يــذكر أن واشنطن منــذ ليلــة أمــس الخميــس تحــولت إلى مــايشبه الثكنــة العســكرية، في ظــل عــشرات
الآلاف من المتظاهرين ممن خرجوا للتعبير عن استيائهم من إدارة ترامب القادمة، ووفق تقديرات
الجهـات المنظمـة، تـدفق مـايقرب مـن  ألـف مـواطن سـواء مـن مؤيـدي ترامـب أو مـن معـارضيه

لحضور مراسم التنصيب وفقا لتقديرات الجهات المنظمة للحدث.

كبر كثيرا من المعتاد في مثل هذه ومن الملاحظ أن عدد الاحتجاجات والاحتشادات المزمعة هذا العام أ
المراسم،  إذ صدر نحو  تصريحًا لتجمعات مناهضة لترامب في واشنطن، كما أن هناك تجمعات

مزمعة في مدن تمتد من بوسطن إلى لوس أنجلوس وكذلك في مدن بالخا منها لندن وسيدني.

كما احتشد الآلاف وبينهم العديد من المشاهير الخميس في نيويورك احتجاجا على مواقف الرئيس
الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن في تجمع عند فندق (ترامب إنترناشونال أوتيل آند تاور)

ثم ساروا إلى مسافة قريبة جدا من ب (ترامب تاور) حيث يقيم رئيس الولايات المتحدة الجديد

الشرطة الأمريكية تفرق مظاهرة للتنديد بسياسات ترامب في واشنطن

ماذا عن الشرق الأوسط؟

تحـت عنـوان “نحـن محقـون في الخـوف مـن تسـلم ترامـب الرئاسـة”، اسـتهلت صـحيفة “الأوبـزرفر”
البريطانية افتتاحيتها تعليقًا على القلق من تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وجاء فيها: إذا كانت
لحظـة الاحتفـال بتنصـيب الرئيـس في الولايـات المتحـدة تمثـل في العـادة لحظـة أمـل عظيمـة واحتفـالا
كيدا للمثل والقوانين التي وضعت في الدستور الأمريكي بالديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة وتأ
عام ، فإن الاحتفال بتنصيب ترامب، الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة، الجمعة

ليست لحظة طبيعية، بل هي لحظة ف وقلق ونذير شؤم..) حسبما نقل موقع “بي بي سي”.

افتتاحيــة الصــحيفة البريطانيــة تقــول إن ترامــب خلال دقــائق مــن تســلمه الرئاســة رســميًا طعــن في
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كد تعهده ببناء جدار على الحدود معها، وهدد ية الأمريكية، وهدد المكسيك وأ الوكالات الاستخبار
الشركـات الأمريكيـة الـتي تسـتثمر في الخـا، وضرب بمعـول هـدم نظـام الرعايـة الصـحية الـذي تبنـاه
ية غامضة بقيمة ملياري سلفه الرئيس أوباما، وسخر من المؤسسات الإعلامية، وتفاخر بصفقة تجار

دولار، وخلصت إلى أن “هذا ليس سلوك رئيس” دولة.

ــان تنصــيب ترامــب رئيســأ لأمريكــا يحمــل تخوفــات لــدى الأوروبيين ، فــإن الوضــع في  الــشرق إن ك
كثر سخونة، فهناك حالة من القلق والترقب إزاء توجهات الرئيس الجديد حيال عدد من الأوسط أ
الملفات، أبرزها الملف السوري، والذي يمثل اختبارًا حقيقيًا لسياسة الرئيس الجديد الخارجية، خاصة
بعــد التصريحــات الــتي أدلى بهــا خلال حملتــه الانتخابيــة والــتي فسرهــا البعــض كونهــا دعمًــا للنظــام

السوري الحالي.

ثـم يـأتي مـوقفه مـن الاتفـاق النـووي الإيـراني والـذي وقَعـت عليـه أمريكـا خلال ، ليمثـل تحـديًا
جديــدًا لإدارة ترامــب، خاصــة بعــد التصريحــات الــتي أدلى بهــا بشــأن “نســف”هذا الاتفــاق، وهــو مــا
تســبب في اســتنكار الــدول الخمــس الموقعــة عليــه، إضافــة إلى مــوقفه مــن موســكو، ومســاعيه نحــو
تقريب وجهات النظر خاصة بعد تصعيد إدارة أوباما الأخير، وطرده لعدد من الدبلوماسيين الروس،

فضلا عن تمديدها للعقوبات المفروضة على موسكو.

أما على مستوى الشرق الأوسط فهناك حالة من القلق والترقب إزاء توجهات
ترامب حيال عدد من الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، أبرزها الملف السوري،

والذي يمثل اختبارا حقيقيًا لسياسة الرئيس الجديد الخارجية،خاصة بعد
التصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية والتي فسرها البعض كونها

دعمًا للنظام السوري الحالي.

كذلــك فهنــاك حالــة مــن القلــق والترقــب لــدى القيــادة الســعودية بســبب توجهــات ترامــب الجديــدة
حيـال المملكـة والـتي كشفـت تصريحـاته الأخـيرة عـن بعـض ملامحهـا بصـورة كـبيرة، فضلا عـن مـوقفه
العــدائي الواضــح إزاء التنين الصــيني، وتوجهــاته حيــال اللاجئين وغــير النظــاميين العــرب والمســلمين،
سواء داخل أمريكا أو خارجها، كما يأتي موقفه الداعم دوما للكيان الصهيوني ليمثل تهديدًا واضحًا
لعمليـة السلام في المنطقـة، خاصـة بعـد تعهـده العمـل علـى إلغـاء القـرار الأممـي الصـادر مـؤخرًا بشـأن

تجريم بناء المستوطنات الصهيونية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومــن ثــم وفي ظــل هــذه الفــوضى الــتي تشهــدها منطقــة الــشرق الأوســط، مــابين صراعــات سياســية،
وأزمات طائفية، وتهديدات أمنية، وتدخلات خارجية وإقليمية، فإن المهام الموكلة على ترامب للتعامل
مـع هـذه الملفـات قـد تتجـاوز قـدرته علـى تحقيـق خطـوات إيجابيـة حيالهـا بمـا يعيـد للولايـات المتحـدة
دورها الشرق أوسطي، الذي نجحت موسكو في سحب بساطه من تحت الأقدام الأمريكية بشكل

كبير في السنوات الأخيرة.



لـذا وبعـد ساعـات مـن تنصـيب الرئيـس الأمريـكي الجديـد، يمكـن القـول أنـه لم يـرث أي رئيـس جديـد
فـوضى مشابهـة في الـشرق الأوسـط، كمـا ورثهـا ترامـب، كمـا أنـه في الـوقت نفسـه، لم يسـبق لرئيـس أن
خلق قلقاً مشابهاً في الأوساط الإسلامية والعربية حيال نواياه، كما خلقها ترامب.. وتبقى القرارات
الأولى للرئيس الأكثر جدلاً  هي الرموز الأولية لفك شفراته وطلاسمه حيال المنطقة، والتي من خلالها
ــه شكــل العــالم خلال الأعــوام الأربعــة القادمــة، فهــل يترجــم ترامــب ــؤ بمــا سيصــبح علي يمكــن التنب
تصريحـــاته السابقـــة- العنصريـــة في معظمها- حيـــال المنطقـــة إلى ممارســـات عمليـــة، أم أن الضغـــوط
الممارسة عليه لإعادة النظر في تلك التوجهات من جانب، ومقتضيات المنصب الجديد من جانب آخر،
جديرة أن تجبر الرجل على التريث قبل إصدار أي تصريح أو إقرار أي قانون؟ هذا ماسيتضح خلال

الأيام القادمة.
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